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دراسة : الحياة الفكرية في العالمين الإسلامي والمسيحي في القرن السادس عشر الميلادي

 .تاريخية مقارنة من واقع الإنتاج الفكري

 

 أمجد جمال حجازي/ الدكتور                                                                       

 المشارك المعلوماتو المكتباتأستاذ                                                                        

 .مصر -جامعة بنها ،المدينة المنورة -جامعة طيبة                                                                        
 .مستخلص

الحياة الفكرية في  القاء الضوء على بهدفمقارن التاريخي تستعين بالمنهج الدراسة 

من أشهر  نوذلك من خلال كتابيالميلادي، إبان القرن السادس عشر  العالمين الإسلامي والمسيحي

ببليوجرافية وهما إلى الآن  صيتا   وأوسعهاالكتب التي ظهرت في كلا البيئتين خلال هذا القرن 

بْريل العلوم موضوعات في السيادة ومصباح السعادة مفتاح هْ  طاشْ كُ ادَ فالديس  ببليوجرافيةو ،زَ

 .Fernando de Valdésفالديس فردينادو دي ل للكتب المحرمة في أسبانيا

  .المقدمة المنهجية -1

  .توطئة -1/1

 ً تاريخ الأمم عبر مراحل حياتها المختلفة، فهو مرآة تعكس صورة على يقف الكتاب شاهدا

والثقافية، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، : الأمم في كل عصر وفي جميع مناحي حياتها

ً للأحداث لا لوصف وسرد وقائع تاريخية بصورة  فهو ؛الخ...والعلميةوالفكرية،  يخرج مصاحبا

 .؛ أي أنه يُنتج بصورة طبيعيةالوقائع أو الأحداث ى مباشرة، وإنما لتنظيم سير إحد

  .الموضوع ومبررات اختياره -1/2

ً إلى جنب ة بناء الأحداث والسياقات التاريخية الماضية دبإعاقوم المؤرخ ي ً على جنبا إعتمادا

رصيد حال الفكر، ووضعية الثقافة، وأن الكتب التي تصف  غير، والأسانيدعدد من الشواهد 

بصفة  السياقاتجميع تُعد من أصدق الشواهد التي تكشف عن ؛ بكل علم وفن والمصنفات معرفة،ال

الأحداث  توضع بين غيرها من السياقات حتى تكتمل صورة عامة والعلمية منها بصفة خاصة لكي 

 .والوقائع التاريخية في فترة زمنية ما

تين فتيييربييين العلييم الفكيير وإعتميياداً عليييى انقسيييام حركيية التيياريخ ويشييير تيياريخ الأمييم إلييى  

 ً وقد مرت أمتنا الإسيممية بهياتين ، انكسارانحسار ووثانيهما تقدم وازدهار، أولاهما متعاقبتين دائما

العربية الإسممية لتي أخذت عن حضارتنا ا المسيحيةها العديد من الأمم ومنها الفترتين، كما مرت ب

 .حضارتهاالكثير قبل أن تتقدم وتزدهر 
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ً للعديد من الدراسات مالمسيحي الإسممي و ينفي العالم الفكريةالحياة رصد وقد كان  حورا

التاريخية
(1)

، إلا أننا على صعيد تخصص المكتبات والمعلومات لم ننظر في هذا الأمر نظرة متأنية 

إعتماداً على أهم شاهد من شواهد التاريخ وهو الكتاب الذي يُكتب بمصاحبة وفاحصة ومقارنة 

ً  بصورة طبيعيةويُولد يُنتج إنما ومباشرة بصورة له والتأريخ الحدث لا لرصده  من رحم  خارجا

الإسممي  ينفي العالم الفكريةالحياة إلى القيام برصد ما دعى الباحث م ؛عليها وشاهداً  ،حداثالأ

ً على في القرن السادس عشر الميمدي والمسيحي  ومصباح السعادة مفتاح ببليوجرافية اعتمادا

بْريل العلوم موضوعات في السيادة هْ  طاشْ كُ  فالديس للكتب المحرمة في أسبانيا وببليوجرافية ،زَادَ

عدد من  هذين الكتابيناختيار ويقف وراء  .Fernando de Valdésفالديس فردينادو دي ل

 :الأسباب وهي

رجا تحت فئة الببليوجرافيات؛ فكتاب مفتاح السعادة يندرج تحت فئة أن هذين الكتابين يند -1

، بينما تندرج ببليوجرافية فالديس Bibliotheca Historicaببليوجرافيات التأريخ الفكري 

 .  Instructive Bibliographyتحت فئة الببليوجرافيات التوجيهية 

 –القرن السادس عشر الميمدي  -خمل نفس الفترة الزمنية  اكلتا الببليوجرافيتين قد ظهرتأن  -2

 .الإسممي والمسيحيالذي كان مليئاً بالأحداث على الصعيدين 

خمل الفترة الزمنية التي ظهرتا  والانتِشار والذيوع الشهرةب كلتاهماالببليوجرافيتان  حظت -3

 .الببليوجرافياتمن  اهتمام البيئتين الإسممية والمسيحية دون غيرهمامثار كانتا فيها، كما 

العالمين من أبرز الأسماء والشخصيات التي ارتبطت بالكتب وحركة الفكر في  انالمؤلفيُعد  -3

 .في القرن السادس عشر الميمدي الإسممي والمسيحي

ً أ -4 ً -ن كم المؤلفين يُعد ببليوجرافيا ؛ حيث تصدى كل منهما Bibliographer -للكتب جامعا

ً لحدود معينة، وإن اختلفت أهدافهما  .لجمع ووصف مجموعة من الكتب وفقا

 

ً للمبررات التاليةهذا   :وقد وقع اختيار الباحث على هذا الموضوع نظرا

تلك وحجة وشاهد على الطبيعي في الكتاب كناتج من خمل انعكاسها  الفكريةأن بحث الحياة  -1

في مجال المكتبات العربية في الدراسات التاريخية وغير مطروق الحياة، هو منظور غير شائع 

 .والمعلومات

على حد المسيحي و الإسممي ينأن القرن السادس عشر الميمدي يمثل محوراً في تاريخ العالم -2

فهو القرن الذي اتسعت فيه الدولة العثمانية لبسط سيطرتها ونفوذها على العالم سواء؛ 
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العالم حكم في  الطغيان الدينيأو  الذي انتشرت فيه فكرة الثيوقراطيةنه القرن أالإسممي، كما 

هيمنة الكنيسة وما تبعه من  لفرض والتي تمخضت عن محاكم التفتيش التي هدفتالمسيحي 

 .من العلماء وأصحاب الفكر والمبدعين لها المخالفين كلقيامها باضطهاد 

بعد على صعيد مألوف  ولا مسبوق غير منحىأن منحى الدراسات التاريخية المقارنة هو  -3

 .الدراسات التاريخية العربية في مجال المكتبات والمعلومات

والمسيحي خمل القرن سممي العالمين الإأن بحث مكانة العلم وحرية الفكر والإبداع في  -4

 . لم تمتد إليه يد البحث والتنقيب فيما وصلت إليه يد الباحث من مصادرالميمدي لسادس عشر ا

ً فإن الدراسة  -5 علم المكتبات المقارن والذي يُعنى بتحليل بعض أوجه  تقع في نطاقأخيرا

تخصص المكتبات والمعلومات في دولتين أو ثقافتين أو بيئتين مثل الوجه الثقافي أو السياسي 

أو الاجتماعي أو الأيدولوجي أو التاريخي مع إبراز لعناصر التشابه والاختمق وتفسيرها
 (2)

. 

  .أهداف الدراسة -1/3

 السعادة مفتاح ببليوجرافيةأفرزت التاريخية التي اقات يالسإلى استقصاء تهدف الدراسة 

، وفي للكتب المحرمة في أسبانيا فالديس ببليوجرافية، والعلوم موضوعات في السيادة ومصباح

ثمثة موزعة على تحقيقها  ترمي الدراسة إلىخرى أإطار هذا الهدف العام ثمة أهداف فرعية 

 :على النحو التالي محاور

 :الببليوجرافيتينالسياقات التاريخية المصاحبة لظهور . المحور الأول -

والإمبراطورية العثمانية إبان القرن السادس عشر  العالم الإسمميالكشف عن وضع  -1

 .تحت الحكم العثماني العالم الإسمميوحال الميمدي 

وأسبانيا والفتح الميمدي إبان القرن السادس عشر  العالم المسيحيالكشف عن وضع  -2

 .بعد زوالهلها ووضعها الإسممي 

 :الترجمة للمؤلفين. المحور الثاني -

بْريالتعرف على  -3 هْ  طاشْ كُ  .زَادَ

  Fernando de Valdésفالديس فردينادو دي التعرف على  -4

 .الببليوجرافيتينمحتوي . المحور الثالث -

 .العلوم موضوعات في السيادة ومصباح السعادة مفتاح ببليوجرافية محتوىتحليل عرض و -5

 .فالديس للكتب المحرمة في أسبانيا ببليوجرافية ىمحتوتحليل عرض و -6
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  .فروض الدراسة -1/4

إن الكتاب آداة تأرري  حيأة وناةقأة لاحأدال والسأيا ات : تدور الدراسة حول فرض رئيس وعام هو 

العلأم والققافأة الفكأر والسائدة والمعاصرة في أمة من الأمأم و أت ظهأورك، كمأا أنأك إنعكأاس لحالأة ووضأعية 

 . ورصيد للمعرفة بها

 :يتقوم عليها الدراسة وه وضوفي سياق الفرض السابق قمة فر 

هْ تأوفر  -1/4/1 ادَ بْيري زَ مفتياح السيعادة ومصييباح السييادة فيي موضييوعات  تأكعلأأى ببليوجرافي طياشْ كُ

بالعييييالم الإسييييممي العلييييوم، لكييييي يعكييييس فيهييييا بشييييكل مباشيييير وضييييعية الفكيييير والثقافيييية 

 .امورصيد المعرفة به والإمبراطورية العثمانية

في موضوعات العلوم، لتينم بشيكل غيير  مفتاح السعادة ومصباح السيادة جاءت ببليوجرافية -1/4/2

 مباشيير عيين وضييع العييالم الإسييممي والإمبراطورييية العثمانييية إبييان القييرن السييادس عشيير

 .الميمدي

للكتب المحرمية فيي أسيبانيا، لكيي يعكيس فيهيا  تهتوفر فردينادو دي فالديس على ببليوجرافي -1/4/3

 .المسيحي وأسبانيا ورصيد المعرفة بهمامباشر وضعية الفكر والثقافة بالعالم غير بشكل 

جاءت ببليوجرافية فالديس للكتب المحرمة في أسبانيا، لتنم بشكل غير مباشر عن وضع  -1/4/4

 .الميمدي العالم المسيحي وأسبانيا إبان القرن السادس عشر

  .منهج الدراسة -1/5

في الماضي، ولا نملك تتوسل الدراسة بمنهج البحث التاريخي وهو البحث عن وقائع حدثت 

أثر موجود لها، ومن ثم تكون أو  ونت حولهانجلوها إلا من خمل مادة كتبت عنها ودُ أو  أن نختبرها

تلك المدونات هي السبيل الوحيد للتعرف علي حقائق تلك الواقعة
(3)

. 

يذكر رائد المنهج التاريخي حسن عثمانو
(4)

 إلى يلجأ التاريخ فى دقةً  الباحثين أكثرأن  

 للتحقق يالتاريخ الأصل محتويات تحليلالأولى  :مجموعتين فى عملياته ويركز مختصر، طريق

ن التى الظروف تحليل ة، والثانيمعناه وإدراك تفسيره بقصد الألفاظ معنى من وِّ  الأصل فيها دُ

"طبيعة المعرفة التاريخية وفلسفة التاريخ"يذكر صاحب كتاب كما  .تاريخيال
(5)

فلسفة حد فوائد أأن 

نه كلما كان التاريخ أكثر أالتاريخ هو تكوين نظرة شمولية للتاريخ البشري تتسم بترابط نسيجها و

هذا الأمر لا يتحقق بدراسة التاريخ ويرى الباحث أن شمولاً كلما كان فهمنا للحاضر أشد وضوحاً، 

لواحد في الدراسة بتجاوز المجتمع ا ىبلد ما على حدة وإنما يتأتة أي دراسة تاريخ أبصورة مجز
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وهو ماستحاول الدراسة اتباعه  .إلى مجتمعات أخرى بغض الطرف عن البعد المكاني أو الزماني

 موضوعات في السيادة ومصباح السعادة مفتاح ببليوجرافيةمنهجيا؛ً حيث ستقوم الدراسة بتحليل 

فالديس للكتب المحرمة في أسبانيا، إضافة إلى تحليل السياقات التاريخية التي  ببليوجرافيةالعلوم، و

 .تاريخي مقارن وذلك بشكل إلى الوجود الببليوجرافيتينا تأحاطت بخروج كل

 

  .بحث الإنتاج الفكري -1/6

1/6/1-  ً  عالميا

من أهم مراصد البيانات التي تشتمل على  ثمثةتم إجراء بحث راجع للإنتاج الفكري في 

الإنتاج الفكري المتخصص في مجال المكتبات والمعلومات بصفة خاصة والعلوم الاجتماعية 

 :والإنسانية بصفة عامة وهي

 EBSCOLISTA رصد بيانات مستخلصات تكنولوجيا وعلوم المكتبات والمعلوماتم -1

  ERICالتربويةرصد بيانات مركز معلومات المصادر م -2

  Proquest Dissertation & Thesis   طروحات العالميةمرصد بيانات الأ -3

 Forbidden books + Spain :وذلك باستخدام المصطلحات

1/6/2-  ً  : عربيا

دليل الببليوجرافي للإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات تم إجراء بحث راجع بال      

( م1785-1796)و( م1795-1882: :)الفترات التالية المختلفة والتي تغطىوالمعلومات بطبعاته 

 (م2119-2115)و (م2114-2111)و( م2111-1779)و( م1776-1771)و (م1771-1786)و

(م2117-2118)و
(6)

 -تاريخ المكتبات :ينالموضوعي المدخلين، وتم البحث في هذا الدليل تحت 

 .مقسم جغرافيا، والكتاب

مفتاح السعادة  ببليوجرافيةسوى دراسة وحيدة تناولت بالتفصيل  عملية البحثولم ينتج من  

هْ لومصباح السيادة في موضوعات العلوم  ادَ بْري زَ شعبان وهي الدراسة التي تصدى لها  طاشْ كُ

وليد محمد العوزةوخليفة، 
(7)

لترجمة عن ول تت الدراسة على مجلدين تصدت في مجلدها الأأوقد ، 

بْري  لى تفصيل القرن الذي عاش إعماله، ثم انتقلت بعد ذلك أهم أومؤلفاته و هعرضت لحياتطاشْ كُ

حداث وتطورات مرت بالدولة العثمانية، وقد تمه الباحثان بعرض لمكونات أفيه وفندت مابه من 

قبل  لهوقد رد الباحثان للمؤلف والكتاب قدرهما عندما تعرضا للتكييف الببليوجرافي  مفتاح السعادة
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ثم انتقل الباحثان لعرض الدراسة ن يعرضا لمخطوطاته وطبعاته وتجريداته ومختصراته، أ

 .خُصص للكشافات المجلد الثاني فقدالببليومترية وإنتاجية المؤلفين، ثم أتبعاها بالقسم المصنف، أما 

 :ويتجلى الفارق بين هذه الدراسة ودراستنا الحالية في النقاط التاليةهذا 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في  يفقط وه ةواحد ببليوجرافيةانصبت على  أن الدراسة -

 هبالاضافة لهذ يةثان ببليوجرافية، بينما دراستنا الحالية تنصب على موضوعات العلوم

 .فالديس للكتب المحرمة في أسبانيا ببليوجرافية يوه الببليوجرافية

السعادة ومصباح السيادة في موضوعات مفتاح  ببليوجرافيةأن هدف الدراسة ينصب على نص  -

حلقة هامة من حلقات الببليوجرافيا  الدراسته دراسة ببليوجرافية ببليومترية باعتباره العلوم

الإسممي  ينالتي سادت العالم الفكرية، بينما هدف دراستنا الحالية هو إيضاح الحياة الإسممية

 .امعلى محتوياته ، وانعكستالببليوجرافيتينوأحاطت بظهور  والمسيحي

 .أن منهج الدراسة هو الببليوجرافي الببليومتري بينما منهجنا هو التاريخي المقارن -

 

عن سفر لم تُ العربي أو  ية بحث الإنتاج الفكري سواء في شقيها العالميعملوهكذا يتضح أن   

ً حول ت، وهو مايدعم وجهة النظر الوجود أي دراسة سابقة  الفكريةأن بحث الحياة ي تم ذكرها آنفا

الدراسات من خمل انعكاسها الطبيعي في الكتاب كناتج لتلك الحياة، هو منظور غير شائع في 

، كما أن منحى الدراسات التاريخية المقارنة هو التاريخية العربية في مجال المكتبات والمعلومات

 .مجال المكتبات والمعلوماتغير مطروق بعد على صعيد الدراسات العربية المتخصصة في ى منح

 

  .الدراسة التاريخية -2

 . الببليوجرافيتينالسياقات التاريخية المصاحبة لظهور . المحور الأول -2/1

وحال العالم الميلادي القرن السادس عشر  إبانوالإمبراطورية العثمانية  العالم الإسلامي -2/1/1

  .تحت الحكم العثمانيالإسلامي 

 .الميلادي في مطلع القرن السادس عشر الإسلاميالعالم  -أ

 :على النحو التاليالميمدي في مطلع القرن السادس عشر  الإسمميةيمكن تقسيم الدول  

 .دولة المماليك في مصر والشام والحجاز واليمن -

الجيور عليى العامية وضياق بهيم العييش،  دفقيد اشيت ،وقد كانت الدولة تعاني مين حالية اهتيراء

ولمييا كييان العلميياء هييم ضييمير الأميية فقييد اجتمعييوا غييير مييرة بكييل سييفير عثميياني يييأتي إلييى مصيير 

ويشيييتكون إلييييه مييين جيييور قنصيييوة الغيييوري؛ حييييث كيييانوا ييييرون أنيييه لا يطبيييق الشيييرع، وكيييانوا 



7 
 

ث كانيت الأجيواء يستنهضون عدالة السلطان العثماني، ولم يختلف الحيال فيي الشيام عين مصير حيي

اتجيه قنصيوة الغيوري مهيئة لاستقبال الدولة العثمانية والانضمام لها وهو ما اتضيح بجيمء عنيدما 

ينصيرك   العظييم ياسيلطان "طفال لممقاة العثمانيين ولما دخل حلب فوجئ هو وجيشه بهتاف الأ

ً بحكم المماليك"سليم ؛ حيث كانوا هم الآخرين قد ضاقوا ذرعا
(8)

فلم يكين لهيا شيوكة، أما الحجاز  .

 بالقاهرة سليم السلطان إلى ابنه لفأرس لهم ئيييهولا مكة شريف أعلن إذقيييد دخليييت طواعيييية حتيييى ل

عثمانية ولاية الحجاز لتصبح ،الكعبة مفاتيح وسلمهم
(9)

عياني مين الحصيار فقيد كانيت تُ ، أما الييمن 

المحلية المتصارعة فالإمامة الزيدية لم يكن رقة بسبب القوى البحري البرتغالي، كما عانت من الفُ 

لهييا القييدرة علييى توحيييد الييبمد بسييبب ظهييور الدوليية العربييية الإسييممية بزعاميية آل طيياهر الشييوافع 

 ً عيون قنصيوة الغيوري لمواجهية  الذين استولوا على صنعاء، وقد أرسل عامر بن عبدالوهاب طالبا

ين الكردي لكنيه غيرق فيي الصيراعات الداخليية الخطر البرتغالي، فأرسل الغوري حملة بقيادة حس

م1519على صنعاء عام  ءجح المماليك في الاستيمفترة من الزمن قبل أن ين
(11)

 . 

  .الدولة الصفوية في فارس والعراق -

للقتل والسيلب  وتعرضت م1258العراق تئن تحت حكم المغول الذين دخلوا بغداد عام كانت  

ييي والهيييدم،   وعاصيييمتها وشيييمالية بغيييداد وعاصيييمتها جنوبيييية منطقتيييين إليييى العيييراق المغيييول موقس 

حكييام ييية، والصييراعات القبلييية، وسييقوط الخلاوعيياش العييراق معانيياة مييع الثييورات الد الموصييل،

، والقيييييرة (م1411-1337)وتيييييداعي الأسييييير الحاكمييييية، وتواليييييت علييييييه حكوميييييات الجمئيييييريين 

ثبييت الشيياه إسييماعيل الصييفوي  ، ولمييا(م1518-1468)، والآق قوينلييو (م1468 -1411)قوينلييو

م1518يران انقض على العراق عامإحكمه في 
(11)

. 

 . المغرب العربي -

، ما ساعد على زيادة الأطمياع من ضعف حكامه من الأمراء المحليينالمغرب العربي  عانى  

الأسيبانية فيي السييطرة علييه، مدعومية فيي ذلييك بمباركية الكنيسية، وقيد نجحيت بالفعيل فيي احييتمل 

(الجزائر)وبجايا ( ليبيا)الموانئ ومنها طرابلس بعض 
(12)

.  

 وهنجور الحكام وبما وصل إليه من تماما   ا  ئكان مهي العالم الإسلاميأن  ويمكن القول  

لاستقبال الدولة العثمانية القوية تلك التي للانقضاض عليه، حركات التربص  الحكومات فضلا  عن

 .من تهديدات ما يحدق به في الآفاقأو  أوضاع منفيها المُخلص له مما ألم به  ىرأ
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 .والتوسع في العالم الإسلاميالعثمانية  الإمبراطورية -ب

آسيا بسكن الأتراك الأوائل المثلث الكبير الذي ينحصر بين بحيرة آرال وجبال تانري 

ثم انتشروا جهة الشمال الشرقي واستوطنوا شمال الصين بالقوة، وهي المنطقة التي  ،الوسطى

ً إلى أن استقر بهم الأمر بتأسيس دولتهم   العثمانيةتُعرف بمنغوليا الآن، ثم مالبثوا أن اتجهوا غربا

دخولها على مرحلتين الأولى قبل  العثمانية الإمبراطوريةم، وقد تأسست 1194عام في الآناضول 

الإسمم في تركيا وإيران دخولها الإسمم وكانت في تركستان وأوربا الشرقية والهند، والثانية بعد 

والهند الجنوبية ومصر
(13)

للديانة  الإمبراطورية العثمانيةتحولت عندما م 724عام  ذلك، و

بغراخان الذي سمى نفسه عبدالكريم أن الدين الأكبر قرة خانلي ساتك  نأعلن الخاقا حينماالإسممية 

العثمانيةالإسممي هو الدين الرسمي والوحيد للدولة والسملة 
 (14)

.  

العثمانية واخذت توطد أركان حكمها وقوتها العسكرية، حتى إذا وقد استقرت الإمبراطورية 

ً أضحت معه القوة الرائدة في  عشر الميمديما وصلت إلى بداية القرن السادس  بلغت قوتها مبلغا

السمطين العثمانية خمل هذا القرن عدد من الإمبراطورية  عرشتناوب على قد العالم الإسممي، و

وهم كما في الجدول التالي
(15)

: 

 نهاية الحكم فترة الحكم السلطان م

 تنازل عن العرش (م1481- 1512) Bayezid IIبايزيد الثاني   1

 حكم حتى وفاته (م1512- 1521) Selim Iسليم الأول   2

 حكم حتى وفاته (م1521- 1566) Suleyman Iسليمان الأول   3

 حكم حتى وفاته (م1566- 1574) Selim IIسليم الثاني    4

 حكم حتى وفاته (م1574- 1595) Murad IIIمراد الثالث   5

 حكم حتى وفاته (م1595- 1613) Mohamed IIIمحمد الثالث   6

 

 (هـ1481 -1451)م على يد محمد الفاتح1453يمكن القول بأن فتح القسطنطينية عام و

سمها إلى إسممبول وقد تابع محمد االعثمانية حيث غير  الإمبراطوريةكان نقطة تحول في توسع 

وإقليم بمد الصرب، وفتح بمد المورة في جنوب اليونان، وربا حتى أخضع أالفاتح فتوحاته في 

الأفمق وبمد البشناق وألبانيا، وهزم البندقية ووحد الأناضول عبر قضائه على إمبراطورية 

 الغلبة ولكن العرش على" بايزيد"و" جم" بناهإ تنازع هموتوبعد ، طرابزون الرومية وإمارة قرمان

 هأبناءالذي اشتهر بسلميته، وقد اشتد الصراع بين  ،(م1512 -1481)بايزيد نصيب من كانت

 على الثورة وأعلن سليم الآخر بنهإذو الميل الشيعي، وهنا هب أحمد خمفته إبنه لختار اعندما 
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 الإنكشارية الجنود لكن نفيه، وقررالأب  فهزمه سليم، بنهووقع القتال بين الأب بايزيد وإ والده،

(م1521 -1512)سليم ابنه لصالح العرش عن بالتنازل وأرغموه السلطان على بالضغط قاموا
(16)

.  

 القوى حساب على والتوسع والغرب، الشرق بين التجارة طرق على السيطرة إلى سليمعمد 

ا تكون حتى الأخرى الإسممية الأمصار وتوحيد الشيعي، المد على والقضاء المشرق، في  واحدة يدً

 وإنشائهم الصفويين مع بالتحالف البرتغاليين وقيام الأندلس سقوط بعد وخاصة ،أوربا مواجهة في

الإسممي وكان أثر ذلك أن التقى الصفويين في  العالم جنوب في المواقع بعض في لمستعمرات

وانتصر فيها وتقدم بعدها إلى تبريز عاصمة الدولة الصفوية فاستولى  م1514في  الديرانج موقعة

 ،م1516في  دابق المملوكية وانتصر عليها في مرج صوب السلطنة هاتجوعليها ثم عاد لبمده 

خرى أوالتقي المماليك مرة  مصر نحو زحفه تابع ثم ،"الغوري قنصوه" المماليك سلطان وفيها قُتل

ً فاتح ودخل القاهرةم 1519في  الريدانية في موقعة م ذلك أثناء وفي. لها ا  مفاتيح مكة شريف قد 

للعثمانيين  المقدسة الإسممية الأراضي بخضوع اعترافًا سليم السلطان إلى الشريفين الحرمين

 وقد خلفه سليمانحتى وافته المنية، في عهد سليم الأول وهكذا تنامت قوة الدولة العثمانية 

 في رودس جزيرة واستولى على م1521 الذي اتجه لفتح بلجراد في (م1566 -1521)الأول

 في الجيوش المجريةن يشتبك مع أقبل  المجر مملكة من والأوسط الجنوبي وضم القسم م،1523

 ودوهنا تعا م،1532 مامه حتى حاصر فيينا فيأتح الطريق وفُ  م،1526 في بالمجر موهاج وادي

 على يستولى ثم الفرس، عاصمة تبريز خرى فيسير إليها ويحتلأالدولة الصفوية مناوشاتها مرة 

م1535في  بغداد
(17)

مايمكن أن نمحظه وج قوتها وتوسعها وهو أبذلك بلغت الدولة العثمانية ، و

الميمدي خريطة الإمبراطورية العثمانية حتى نهاية القرن السادس عشر ؛تاليةمن الخريطة ال
(18)

: 
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 .تحت الحكم العثماني العالم الإسلامي -ج

والشام العراق على تحت الحكم العثماني بالتركيز  العالم الإسممييمكن التعرف على تاريخ  

العلمية والثقافية الفكرية والقوة من على النصيب الأكبر  الثمث دولومصر؛ حيث أستأثرت 

ً  العراقرف عفقد ؛ الاقتصادية الأقليمية في تلك العصورو عصره الذهبي أيام العباسيين وشهد مبلغا

، وقد ظلت كذلك حتى بعد أن استولى عليها من التطور الاقتصادي والعلمي والثقافي اً كبير

وقد استغرقت وقتا طويمً م، 1258إلى أن أتي عليها هولاكو عام  ،م1155عام السمجقة الأتراك 

م، وقسموها إلى 1534قبل أن تستعيد عافيتها مرة أخرى إلى أن استولى عليها العثمانيين عام 

الموصل وبغداد والبصرة ومعها عادت للضعف وتكاثرت الأوبئة والكوارث والفيضانات، : ولايات

وبداية القرن  الميمدي التردي تلك حتى نهاية القرن التاسع عشروقد ظلت على حالة 

العشرين،عندما شرع الأتراك في محاولات إقامة السدود وخطوط السكك الحديدية
(19)

. 

ً وانتعشت  الشامشغلت  بينما  ً عالميا ً مركزاً تجاريا ً و ،فكريا ً و ،علميا كانت  إلا أنها ،اقتصاديا

للمماليك في حربهم ك من الظلم والجور إلى أن أتي عليها العثمانيون في يتئن تحت حكم الممال

ً 1516موقعة مرج دابق عام  فإذا  عادلاً م، وقد خاب ظن الشوام بالعثمانيين إذ انتظروا منهم حكما

 الثورات ما أدى لقيامنهب المدن، ت ت جيوشهمبهم يجاوزون المماليك في الظلم والجور، حيث كان

العثمانيون إلى تقسيم الشام لولايات ليدب الضعف بها ولا تقوى على المقاومةعمد معه و
(21)

 . 

اليك للحكم، وبالرغم ممفقد بلغت شئناً عظيما تحت حكم الأيوبيين إلى أن وصل ال مصروأما 

كانت بداية لمنهيار الفكري حيث كان بعض  همالمؤرخين إلى أن بداية حكمبعض من إشارة 

قد أشادوا بالدور الذي قام به  الغالبية سمطينهم أميين والبعض لا يعرف اللغة العربية، إلا أن

كما عُرفت مصر بالإضافة إلى إيمان الأسر بأهمية العلم وحرصهم عليه، الأزهر في تلك الفترة، 

هرة في كافة الصناعات وهم الذين رحلتهم الدولة بالزراعة والصناعة وانتشر بها الصناع الم

وقد . م1519هزموا المماليك وحكموا مصر بعد موقعة الريدانية في عندما إلى الأستانة العثمانية 

م1815عانت مصر تحت حكمهم حتى وصل محمد على للحكم في عام 
(21)

. 

ربو إليه يما كان  الإسلاميللعالم لم تقدم الدولة العثمانية  ويمكن القول بصفة عامة أن

 .أكثر من ذي قبله ت، و أضعفمن عدل ورخاء، وإنما ساهمت في ازدياد الجرح عمقا  

 

 



11 
 

 .الميلادي حتى مطلع القرن السادس عشر بالعالم الإسلامي الفكريةالحياة  -د

قاسم عبده قاسميذكر 
(22)

 -1251)في عصر سمطين المماليك اأن مصر والشام قد شهدت 

ً ( م1519 ً نشاطا ً واسع النطاق، ولقد كان عصر السمطين المماليك آخر عصور فكريا ثقافيا

خير عن الثقافة وكان التوهج الثقافي العلمي فيه بمثابة خط الدفاع الأ، الحضارة العربية الإسممية

 . العربية الإسممية

عصر سمطين المماليك ونتاجه بفي موسوعته الموسومة  أحصى محمود رزق سالموقد 

العلمي والأدبي
(23)

 :في عصر المماليك في عدد من العوامل الخارجية وهيازدهار الفكر عوامل  

العلماء والأدباء إلى مصر والمفكرين وقوع كثير من البمد الإسممية في يد المغول، ووفود 

غيرة سمطين وأمراء المماليك على العلم والدين، : مثلوالشام، فضمً عن العوامل الداخلية 

لعلماء بواجبهم وتنافسهم في آدائه، والاهتمام باللغة المفكرين وا، وشعور هماوتعظيمهم لأهل

العربية، وإنشاء دور التعليم وجودة نظامها، ورصد الأوقاف على دور التعليم والإحسان إلى أهلها، 

اختيار العلماء المشرفين على التعليم، وتشجيع المؤلفين، وتنافس وإنشاء دور الكتب، والعناية ب

 . العلماء في ميدان العلم

وقد هيئت كل العوامل السابقة الأجواء أمام حرية الفكر والإبداع العلمي الذي ساد الدولة 

 .العالم الإسمميالمملوكية التي سيطرت على الجزء الأكبر من 

ً قد أفرد صاحب الموسوعة هذا و كاممً من موسوعته لرصد نتائج النشاط  السابقة بابا

وفود الطمب إلى دور التعليم لطلب العلم، وكثرة العلماء في العصر المملوكي وهي  الفكري

من  الكثيردباء، ونشاط الحركة التأليفية وفي هذه الأخيرة رصد العديد والعديد من المؤلفات في والأ

تاريخ المدن  -تاريخ مصر والقاهرة -السيرة النبوية -الاعمم تراجم) التاريخ: مثل فروع العلم

كتب الشافعية  )والمؤلفات الدينية( تاريخ الخطط والأثار -كتب السير -التاريخ العام -ارصموالأ

 (مايتصل بعلوم الحديث -تفسير القرآن الكريم -والحنفية والمالكية والحنابلة في الفقه والأصول

العلوم الكونيةو، (و والصرفالنح)ومؤلفات العربية
(24)

. 

 

لمعرفة على لفكر وال ا  رصيدالفكري الذي ازدهر خلال العصر المملوكي وقد مثل الإنتاج  

بْريمعظمه ل أرخوهو الذي  العالم الإسلاميصعيد  هْ في  طاشْ كُ ادَ  .مفتاح السعادة ببليوجرافيتهزَ
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وأسبانيا والفتح الإسلامي لها الميلادي إبان القرن السادس عشر  العالم المسيحي -2/1/2

 .ووضعها بعد زواله

 .الميلادي رالقرن السادس عش إبان العالم المسيحي -أ

والاتجاهات التي أثرت هذه الفترة الزمنية العديد من الأحداث خمل  العالم المسيحيساد  

 :الأحداث وهي ىعلى مجر

 النهضة. 

الحياة إلى محاربة المفكرين والعلماء  لى مختلف شئونكنيسة عأدت هيمنة رجال ال

، فيما أُطلق عليه باعتبارهم خارجين عن الدين، وهو ما أدى بدوره إلى تفشي الجهل والخرافات

 ً يعود الفضل ، وأورباظر إليها على أنها عصور الظلمات في العصور الوسطى والتي نُ ب إصطمحا

، عندما Giorgio Vasariمصطلح النهضة إلى المؤرخ الفلورنسي جيورجيو فاساري  صكفي 

 Le vite de'piu eccelentipittori, scultori ed "استخدم المصطلح أول مرة في كتابه

architettori Itaiani  " م؛ وقصد به الفترة التي شهدت إرهاصات 1551الذي  صدر عام

في ربوع أوربا نتشار العلوم والفنونهيمنة الكنيسة وظهور واانتهاء 
(25)

. 

 الإنسيين. 

التي دعت إلى إعادة الكرامة إلى  Humanistsجماعة الإنسيين خرج من المدن الإيطالية 

ترجيح التفكير العقمني، والحس الإنساني وأكدت على تفوق الإنسان بذاته والقيمة الإنسانية 

 - 1463) ميراندولا جيوفاني يطاليالإفيلسوف الوقد تزعمها في مقابل السيطرة الدينية  هوإحساس

 "الإنسان خطاب في كرامة"الذي مثل كتابه  Giovanni Pico della Mirandola  (م1474

De Hominis Dignitate Oratio   قيقية لحركة الأنسيين في البداية الح  م1486عام المنشور

والتي انتشرت منها فيما بعد بكل أوربا إيطاليا
(26)

. 

 انتشار الطباعة. 

في منتصف القرن الخامس ألمانيا ب Mainzظهرت الطباعة بالحروف المتحركة في ماينز 

، ومنها انتقلت إلى إيطاليا حيث ازدهرت وانتشرت وساعد على ذلك الانتشار عدد الميمدي عشر

 ،وظهور النهضة الأوربية التي خرجت من إيطاليا ،ازدهار صناعة الورق :من العوامل مثل

انتقلت الطباعة  الميمدي وكذلك انتشار المذهب الفكري للإنسيين، ومع بداية القرن السادس عشر

إلى فرنسا وأسبانيا وانجلترا لتعم بعد ذلك سائر البمد الأوربية
(27)

 . 
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 الحركة البروتستانتينية. 

ً صليبية  Innocent IV (م1254-1211)الرابع إنوسنتأعلن البابا  م1246في عام  حربا

نحن نمنح " وفي سياق دعايته لتلك الحرب قال ،Frederick II ضد الإمبراطور فريدريك الثاني

 ً وعلى نفقاتهم، كما نمنح  الغفران لكل أولئك الذين أخذوا على عاتقهم إنجاز هذا العمل شخصيا

ً ولكنهم يرسلون  المحاربين المئقين على الغفران لأولئك الذين لا يشاركون في الحملة شخصيا

ً للذين يقومون بهذا العمل على نفقة إنفقاتهم، حسب  مكاناتهم ونوعياتهم، ونمنحه أيضا

"الآخرين
(28)

م 1515في عام  Martin Luther( م1546-1483)هنا ثار مارتن لوثرو، 

ً  Indulgences رفض صكوك الغفرانو تلك واكد أن الغفران من   وحده، وكتب في ذلك كتابا

، باللغة المتينية ليناقشه فيه العلماء فقط، لكنه تُرجم إلى الألمانية ولاقى قبول واستحسان العامة

  Protestالبروتستانتي عليه لفظ تطلقأووهنا ثارت ضده الكنيسة الكاثوليكية واتهمته بالهرطقة 

ومنها اتجه إلى العديد ألمانيا وهو المصطلح الذي أخذ في الانتشار في  المعترضأو  أي المحتج

م مجموعة من الطروحات 1517قدم عام بل عن طروحاته  جعنه لم يرأإلا  ،من البلدان المجاورة

نفسها من الداخل ومن هذه  إصمحصلح حال الكنيسة طالما رفضت الجديدة التي رأى أنها ستُ 

إباحة الطمق، وإلغاء الحج لروما، وإباحة الزواج للقُسسالطروحات، 
(29)

 . 

 محاكم التفتيش. Inquisition 

 (م1216-1161)ينوسنت الثالثإالبابا  قامم عندما 1177يرجع تاريخ محاكم التفتيش لعام 

Innocent III الخامس والعشرين بإصدار الأمر Vergentes in senium 25  بإنشاء القاضي

، وقد انتقلت محاكم التفتيش من المهرطقين الكنيسة مخالفي ةومعاقب اكتشاف مهمتهامحاكم كنسية 

 كمله وازدادت شراسة بضم كل المبدعين منأبوالعالم المسيحي هذا التاريخ لتعم أوربا  بعد

العلماء والفنانينو المفكرين
(31)

. 

 . تح الإسلاميفالوأسبانيا  -ب

كان موسى بن نصير الوالي على شمال أفريقيا في عهد أمير المؤمنين الوليد بن عبدالملك  

أسبانيا من جمال ومروج بخبار عما عصور الدولة الأموية، وقد ترامى إلى مسامعه الأ ىأزه إبان

ً على قواته من ركو والذي أشار  ي الوليدأالبحر، فأرسل يستطلع ر بوخيرات، ولكنه كان حريصا

خطار مجهولة وهنا قرر موسى بن نصير إرسال خمسمائة ألا يقذف بجيوش المسلمين في أعليه ب
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، ورجع إليه بن مالك ليخبره أنه نزل الجزيرة م911 /هـ71من رجاله بقيادة  طريف بن مالك عام

، وأشار عليه بوجوب فتح أسبانيا(جزيرة طريف)الخضراء والتي سميت باسمه فيما بعد 
(31)

. 

 ،وبعد أن زالت مخاوف الوليد أخذ موسى بن نصير على مدار عام كامل في بناء السفن 

بقيادة طارق بن زياد ليعبر بهم المضيق  يجندم حرك سبعة آلاف 911/هـ72وفي شعبان من عام 

حد أشرس المواقع أالذي سمي باسمه فيما بعد، ووقعت معركة وادي برباط والتي يُعدها المؤرخون 

 ً بعد انضمام المسلمين إليهم من -في التاريخ الإسممي بين جيش لا يتعدى قوامه الإثني عشر آلفا

البرتغال  -ملك شبه الجزيزة الأيبيرية Rudericجيش لذريق  هيمائة ألف كاملة و -ة طريفجزير

ر من ورائكم والعدو من البح" وهنا قال ابن زياد قولته الشهيرة -وأسبانيا وأندورا وجبل طارق

 رمضان من بقيتا لليلتين الأحدت المعركة في أوبد" أمامكم، فليس لكم و  إلا الصدق والصبر

ً للمسلمين رأيام وكان النصر المؤز ثمانية واستمرت هـ،72 وقد انطلقوا بعد ذلك في الشمال  ،حليفا

ً بن زياد سوياوبن نصير حيث انطلق اليهم إفاتحين لينضم  لفتح بقية بمد أسبانيا وصولاً إلى  ا

صخرة بمي حتى إذا ما عزما على فتحها أتاهما رسول الوليد بوقف الفتح والذهاب للقائه في 

وكانت تلك الصخرة هي المنطقة التي انطلقت منها حممت سقوط الاندلس فيما بعد. دمشق
(32)

. 

 ً والعالم جعلها شعلة النور في أوربا  وقد بلغت الحضارة الإسممية في الأندلس مبلغا

راغبي التعليم قبلة لكل  Toledoخمل فترة ظلمات العصور الوسطى فقد كانت طليطلة المسيحي 

وانجلترا ونشطت حركة الهجرة إليها من ألمانيا من إيطاليا وفرنسا ووالباحثين عن نور المعرفة 

الميمدي أجل تحصيل العلوم وبصفة خاصة خمل القرن الثاني عشر
(33)

فقد أفرزت الحركة  

والأدبية في الأندلس مجموعة من العلوم والمعارف لم تكن موجودة من ذي قبل،  ،العلمية، والفكرية

كانت بمثابة تتويج للنشاط الفكري الذي عمت به البمد، حيث تبلور الشعور بالذات الثقافية 

العربية الإسممية بمؤلفات هامة مازالت في إثراء المكتبة الأندلسية، هذا وقد ساهم علماء الأندلس 

الإشارات إليها موصولة إلى الآن
(34)

. 

 .الإسلامي زوال الحكم أسبانيا بعد -ج

ندلس حتى تربص بهم الأعداء وقد كان للفُرقة التي حدثت مراء الأأما إن وقعت الفرقة بين 

ً ببداية النهاية، وقد اشتدت الصراعات بين الولايات خمل القرن  إبان عهد ملوك الطوائف إيذانا

وحينها الحادي عشر الميمدي؛ حيث وقع الصراع بين أشبيلية وغرناطة، وبين طليطلة وسرقسطة 

الذين اتحدوا  المسيحيفي يد ملوك الشمال  ىخردب الوهن وتساقطت الولايات واحدة تلو الأ
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ضد المسلمين الوقوف من ما مكنهم والعالم المسيحي وربا أالقوى في وكونوا واحدة من أكبر 

م1472وتحقق لهم مرامهم مع سقوط آخر قمع المسلمين بالأندلس وهي غرناطة عام 
(35)

 . 

قرن السادس عشر الميمدي توسعت الكشوف الجغرافية الأسبانية وقويت أسبانيا وخمل ال 

( م1558-1511)تمكنت تحت حكم شارل الخامسو والعالم المسيحي دول أورباحتى أضحت أقوي 

كما سيطر على الإمبراطورية الرومانية المقدسة، من السيطرة على إيطاليا، وأصبح إمبراطور 

م1549عام  Mühlbergن انتصر في موهلبيرج أبعد ألمانيا 
(36)

.  

فبعد زوال الحكم الإسممي أصدر  ؛وقد انتقلت فكرة محاكم التفتيش من روما إلى أسبانيا

مجموعة من المراسيم التي تقضي  Ferdinand and Isabellaملكا أسبانيا فرديناند وإيزابيم 

نصت تلك المراسيم على منع وجود المسلمين في ممالك أسبانيا  ؛ حيثجميعها باضهاد المسلمين

مثل غرناطة كما يحظر على من بقى في بعض الممالك الاتصال بغيرهم من غير المسلمين لئم 

يفسدوا عليهم إيمانهم بمخالطتهم، وكل مخالف للمراسيم يُعرض نفسه للقتل
(37)

  

 يا خمل العقد السابع من القرن الخامس عشروكان الألمان قد نقلوا مهنة الطباعة إلى أسبان

لمان إلى الذهاب إلى أسبانيا حيث طبعوا الكثير من الكتب وسارع رجال الطباعة الأ ،الميمدي

جل الكنيسة التي كانوا يعملون على حمايتها وينشرون أكثر الكتب تلبية أالدينية باللغة المتينية من 

ول مطبعة في برشلونة وانتقلت بعد ذلك لعدد من المدن الأسبانية مثل فالنسيا ألحاجتها، وقد دارت 

ً  مركزاً أسبانيا وسرقسطة وأشبيلية وسالامنكا وغيرها حتى غدت  لإنتاج الكتب قويا
(38)

. 

مرسوم يقضي بعدم طبع أي كتاب قبل الحصول على تصريح مسبق صدر م 1512وفي عام 

، غير أن الأمر لم ثمثة أرباع الكتب المطبوعة ذات طابع ديني أصبح من الأساقفة، ما أدي إلى أن 

محاكم التفتيش بأسبانيا بإتمف الكتب التي  تيقتصر على ذلك وإنما امتد لإتمف الكتب حيث قام

قد  La Supremaالمجلس الأعلى  وكانالإسمم، أو  تمد المتنصرين الجدد بمعلومات عن اليهودية

الطب كتب إحراق الكتب المخطوطة بالعبرية والمتعلقة بالديانة اليهودية ومحكمة بلنسية بأمر 

 ً  بحرقوالجراجة وغيرهما من العلوم، وقد طُبق نفس الأمر ببرشلونة عندما أمر المجلس أيضا

بغرناطة؛ حيث أحرق تيسيروس  م1511في عام  اً ادت الصورة سوءزد، واوص الإسمميةالنص

في العام التالي الأمر ووصل مداه  دمايقرب من المليون كتاب باللغة العربية وحدها، بل وازدا

تم  1511عندما تم إحراق كل المصاحف التي تم العثور عليها في غرناطة، حتى إذا ما جاء عام 

قراءة أي كتاب باللغة العربيةأو  حظر نشر
(39)

. 
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 .الميلادي بالدول الآوربية حتى مطلع القرن السادس عشر الفكريةالحياة  -د

للإمبراطورية إمبراطور خر آ Conradinم تم إعدام الإمبراطور كونرادين 1268في عام 

مجموعة من الطروحات م عندما قدم مارتن لوثر 1517، ومنذ هذا التاريخ وحتى عام الرومانية

؛ أصبحت حال نفسها من الداخلإصمح الجديدة التي رأى أنها ستصلح حال الكنيسة طالما رفضت 

ً العالم المسيحي السلطة المطلقة كلها في يد البابوية؛ وقد عربدت بعدها في  ً واقتصاديا سياسيا

ً حتى قالت بأن الأرض هي مركز الكون والشمس تدور من حولها طلق الأوربيون وقد أ ،وعلميا

تلك الفترة عصر الظلماتأنفسهم على 
 (41)

وقد رسخت الكنيسة في عقول البسطاء أن نصيبهم من  .

الدنيا هو حرثها وزرعها لأمراء الإقطاع الذين كانوا يُغدقون المال على الكنيسة ورجالها، ولذا فقد 

العلم والإبداعالفكر وجدها؛ صورت الكنيسة للعامة والبسطاء أن الحياة خطيئة فما بالنا بم
(41)

. 

هذا وقد أثرت الحضارة الإسممية في قيام النهضة الأوربية من خمل ثمث منارات فكرية 

من العالم المسيحي تلك المنارات في إيقاظ وهي صقلية وجنوب إيطاليا والأندلس؛ حيث ساهمت 

فأخذت تقتبس من المسلمين علومهم وطرق ومناهج التفكير والبحث  ،سُبات فكري وعلمي عميق

التي أدت إلى الانطمق للبحث والإبداع بكافة العلوم دون وصاية عليه أو رقيب من أحد،  العلمي

ويتأثرون بفكرهم يأخذون من علوم الكفار ولئك الذين أحتى ثارت ثائرة رجال الكنيسة على 

ينصرفون عما رسمته الكنيسةو
(42)

. 

والعلم وقد أخذت الكنيسة في تقوية شوكتها طوال عصر الظلمات في مواجهة الفكر 

الذي  Nicholas Copernicus( م1534-1493)نيكوس والإبداع وكان أن بدأ الصدام مع كوبر

بدوران الأرض والكواكب حول الشمس وليس العكس كما كانت  تفيدأعلن نظريته الشهيرة التي 

ي مطلع القرن السادس م أي ف1511تزعم الكنيسة، وقد أعلن كوبرنيكوس عن نظريته تلك عام 

العلم على الكنيسة ومعتقداتها الخاطئة الفكر وعدد من العلماء الذين ثاروا ب وقد تبعهالميمدي عشر 

 Bradleyبرادلي و( م1943-1656) Halley هيلي و  (م1642-1929) Newtonمثل نيوتن 

الذين أثبتوا صحة نظريته (م1673-1962)
(43)

. 

فاق آفي مجالات والعلماء والأدباء المفكرين وفي تلك المواجهات العديد من  موقد تبعه

ما دعى الكنيسة إلى القيام بدور الرقيب على الفكر بإصدار مجموعة من وموضوعات متعددة 

ً كتب تُمنع من التداول  عناوينالسوداء ب القوائم والتي وأسماء مؤلفين يُمنع إنتاجهم من التداول أيضا

 .فالديس للكتب المحرمة في أسبانيا ببليوجرافيةمن بينها 
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 .الترجمة للمؤلفين. المحور الثاني -2/2

بْري  -2/2/1 هْ طاشْ كُ  .زَادَ

 .في إسمه -أ

هْ  الدين عصام الخير، أبو خليل، بن مصطفى بنأحمد هو  بْري زَادَ ، مستعرب ؛طاشْ كُ

وقد لقبه والده بعصام الدين وكناه بأبو الخير. الأصل تركي ، وعالممؤرخو
(44)

. 

 .في نشأته وارتقائه  ووفاته -ب

، وانتقل بعد ذلك إلى م1475= هـ711في ليلة الرابع عشر من ربيع الأول  ةلد في بروسوُ  

وارتحل إلى القسطنطينية؛ وطلب العلم على يد عمء  ة،والده العربي وختم القرآن، وعلمهنقرة أ

وعاد بعدها إلى بروسة وتعهده والده بالتعليم  الدين الملقب باليتيم، فتلقى على يده العديد من الكتب،

ودفعه بعد ذلك إلى خاله الذي تعهده بالعلم " لقد قضيت لك ما على من حق الأبوة"حتى قال له 

ً ليشتد والمعرفة، وهكذا صار يتنقل ليتع التصاقه بالعلم والمعرفةلم إلى أن عُين مدرسا
(45)

، ولما 

ً أكام إلى قُلد القضاء بالقسطنطينية أجرى الأح ً شديدا ن عميت عيناه، فكان انتهى إلى أن رمد رمدا

فاستعفى عن المنصب واشتغل بتبيض بعض " إذا جاء القضاء عُمي البصر"مصداق ماجاء بالأثر

م1561= ـ ه768وبه توفي في عام  ، وقد ابتلي أيضاً بمرض الباسورمؤلفاته
(46)

. 

 :هووظائف هفي مناصب -ج

بْري طاشْ إرتقى  هْ كُ ادَ مرتبة زمنياً كما يلي المناصب وهيو الوظائف عدداً من زَ
(47)

: 

 .مدرساً بمدرسة ديموتقة: هـ731رجب  -

 .مدرساً بمدرسة المولى الحاج حسين بمدينة استانبول :هـ732رجب  -

 .مدرساً بمدرسة إسحاقية أسكوب :هـ736شوال  -

 .مدرساً بمدرسة قلندر خانة باستانبول :هـ742شوال  -

ً بأدرنة :هـ745ذي الحجة  -  .مدرسا

ً بإحدى المدارس الثماني :هـ746ربيع الاول  -  .مدرسا

 .مدرساً بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنة :هـ751شوال  -

ً بمدينة بروسة :هـ752رمضان  -  .قاضيا

 .ى المدارس الثمانيعاد للتدريس بإحد: هـ754رجب  -

ً بمدينة استانبول :هـ758شوال  -  .قاضيا
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 .مصنفاتهفي  -د

جمع وصنف العديد من الكتب، وشرح الكثير منها،  حيثمن المعارف والعلوم،  اً كان بحر 

جمل البغداديأمن سير الأعمم الكثير، كما أعد الكثير من الرسائل، وقد 
(48)

 آداب: وهيمصنفاته  

هْ  بْري زَادَ  في الاستقصاء ،الحديث في أربعين ،الواجب وجود معرفة في المواهب أجل ،طاشْ كُ

 التعريف ،الفاصلين السعدين مباحث أعني الأسمف مشاجرة في الإنصاف ،الاستثناء مباحثة

، للمفتاح السيد شرح أوائل على حاشية ،المنطق في الجامع ،الختام الحد مشكلة حل في والإعمم

 الرسالة ،الكشاف تفسير على حاشية ،الجرجاني الشريف للسيد العقائد بجريد شرح على حاشية

 أية تفسير في رسالة ،الحمد في رسالة ،الوباء لأدواء الشفاء رسالة النافعة العلوم لوصف الجامعة

 حضرات في الدقائق روض ،الموقف مور في رسالتان ،والقدر القضاء في رسالة ،الوضوء

 شرح ،الجرجاني القاهر لعبد المئة عوامل شرح ،الطوالع ديباجة شرح له الآداب شرح ،لحقائقا

 المعاني في للسكاكي العلوم مفتاح من الثالث القسم شرح ،والبيان المعاني في الغياثية الفوائد

 ،العثمانية الدولة علماء في النعمانية الشقائق ،التجويد علم في الحزرية المقدمة شرح ،والبيان

 تحقيق في العناية ،الإخمص سورة في الخمص صورة ،لذهنيا الوجود في العيني الشهود

 في المغلق الأمر فتح ،والتصديق التصور إلى العلم تقسيم في التحقيق غاية ،بالكناية الاستعارة

 المفرد استغراق في السمع لذة ،الكليات مباحث تحقيق في الحليات القواعد ،المطلق المجهول مسألة

 مسالك ،وعذارى لطفي المولى بين المحاكمات ،الموضوع مباحث حل في المرفوع اللواء، والجمع

 مفتاح ،الكمم علم في المعالم ،تيمور عند والسعد السيد مباحث في الخواص مهالك في الخمص

 الصمة مقدمة شرح ،النحو في الأعراب مفتح ،العلوم موضوعات في الزيادة ومصباح السعادة

 ،الألفاظ وضع عدم في الألحاظ نزهة ،الباه علم من النسوان معاشرة في الشبان منية ،للفناري

 .العلل أقسام تحقيق في والعلل هلنال ،الأخيار مناقب في الأخبار نوادر

 

 Fernando de Valdésفرينادو دي فالديس  -2/2/2

 .في إسمه -أ

ولقب سالس  Fernando Juan de Valdés Salasدي فالديس سالس  خوان هو فرناندو 

وينحدر من أسرة عريقة حيث أن والده هو خوان فيرنانديز دي  .نسبة إلى المدينة التي ولد بها

شبيلية وعضو مجلس النواب والمحقق العام ذائع الصيت، كما أن والدته أفالديس رئيس أساقفة 

المعروفة آنذاك السيدة الأرستقراطيةMencía de Valdés أيضاً هي منيكا دي فالديس 
(49)

. 
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 . ووفاته ووظائفهفي نشأته و -ب

منطقة تقع في  -Asturias استورياسبمقاطعة  Salasفرناندو ببلدة صغيرة تسمى سالس ولد 

تخرج من كلية سان بارتولومي دي كوينا في وم، 1483في عام  -سبانيا وتتمتع بحكم ذاتيأغرب  يشمال

م1512في عام  College of San Bartolomé de Cuenca in Salamancaسالامانكا 
(51)

وبعدها ، 

ين أستاذاً للقانون وعُ  في سالامانكا،  Colegio San Bartoloméدرس القانون في كلية سانت باثولوميو 

. م1515للجامعة في عام  ن أصبح رئيساً أ، إلى University of Salamancaالكنسي في جامعة سالامانكا 

م، وذهب بعدها ليصبح في خدمة الكاردينال 1519درس الرسم وحصل فيه على درجة البكالوريوس عام 

وخمل تلك الفترة شارك في صياغة الدساتير في مدريد، وفي عام ، Cardinal Cisnerosسيسنيروس 

ووضعه في خدمته وأرسله في عام عجب به أملك أسبانيا الذي  Carlos Vم التقى كارلوس الخامس 1521

لمراسيم  ادى التقرير الذي أعده إلى إصدار ملك أسبانيأوقد  ،م إلى نافارا ليتفقد الوضع في قشتالة1525

تتعلق بوضع قشتالة، وحينها أصبح عضواً بمحاكم التفتيش، وظل يرتقي المناصب حتى صار رئيس أساقفة 

، وكان من م1566و م1549 يعام بينق العام لأسبانيا م، إلى أن أصبح المحق1545في عام  إشبيلية

حكام، كما دائه بالتعصب والتشدد في إصدار الأأمسئولياته إنشاء الرقابة على الكتب والمطبوعات، وقد اتسم 

 بعد المسيحي الحكم تحت سبانياأ في بقوا الذين المسلمون هم بالقشتالية) الموريسكيين اضطهاد في شارك

حتى وفاته في مدريد في التاسع من ديسمبر (. أسبانيا تركأو  المسيحية اعتناق بين وخُيروا ندلسالأ سقوط

م1568عام 
 (51)

. 

 .في مصنفاته -ج

 الكتب المحرمةكشاف : تصنيف كتب غير كتابين اثنين وهماعلم على وجه اليقين تصديه للا يُ 

índice de libros prohibidos  كتاب م، و1557عام  تونشُرأو ببليوجرافية الكتب المحرمة في أسبانيا

 las instrucciones que había de seguir el Santoالتعليمات الواجب اتباعها في المكتب المقدس 

Oficio  م1561ونشُر عام
(52)

. 

 

 .الببليوجرافيتينمحتوي . المحور الثالث -2/3

 (1صورة ).العلوم موضوعات في السيادة ومصباح السعادة مفتاح ببليوجرافية ىمحتو -2/3/1

بأربع مقدمات وهي هقدم المؤلف لكتاب
(53)

: 

 .في بيان فضيلة العلم والتعلم والتعليم: المقدمة الأولى -
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 .في شرائط المعلم ووظائفه: المقدمة الثانية -

 .في وظائف المعلم: المقدمة الثالثة -

 .طريق النظر وطريق التصفيةفي بيان النسبة بين : المقدمة الرابعة -

تعد بلورة شاملة لمنهج التربية والتعليم عند هذه المقدمات الأربع وقد ذهب خليفة والعوزة إلى أن 

المسلمين طوال عشرة قرون
(54)

وقد وصفها صاحب المفتاح نفسه بأنها مفتاح الميامن والبركات 
(55)

. 

سبع دوحات على طرفين ست منها في طرف وقد قسم مادته العلمية بعد هذه المقدمات الأربع إلى 

عباً لبيان الفروع، بل استمر في التقسيم فقسم الفروع في بعض وقد ذكر في كل دوحة شُ  والسابعة في طرف

أفنان والأفنان إلى عناقيد وهكذا  الأحيان إلى
(56)

أربع يفه للمعلومات على ويكمن وراء هذا التقسيم تصن، 

ن الخط دال على وكل سابق منها وسيلة إلى المحق لأ .والأعيان ،والأذهان ،والعبارة ،الكتابة :يهو مراتب

ويقول صاحب المفتاح نفسه  .وهذا على ما في الأعيان .وهذه على ما في الأذهان .الألفاظ 
(57)" 

ولا يخفى أن 

وأما . مجازيأو  نه حقيقيأوفي الوجود الذهني خمفاً في  ،الأصيلالوجود العيني هو الوجود الحقيقي 

لا ؛ فأما عملي: وأما العلم المتعلق بالأعيان. ثم العلم المتعلق بالثمث الأول آلي البتة. فمجازيان قطعاً  :الأولان

ه من بحث فيثم كل منهما إما أن يُ  ،نظري يقصد به حصول نفسه فقطأو  ،يقصد به حصول نفسه بل غيره

فهذه هي . من حيث مقتضى العقل فقط فهو العلم الحكميأو  نه مأخوذ من الشرع فهو العلم الشرعيأحيث 

ولأنواعها فروع يبلغ الكل على ما اجتهدنا في الفحص والتنقير عنه بحسب . ولكل منها أنواع. الأصول السبعة

، "ولعلي سأزيد عليه بعد ذلك. نوعاً سين وخم ةوتتبع ما وقع فيه من المصنفات إلى مائ( وأساميه)موضوعاته 

بْريقسم وعلى هذا الأساس  دوحاته على النحو التالي طاشْ كُ
(58)

:  

 .الخطية العلوم بيان في: الأولي الدوحة -

 في العلوم المتعلقة بكيفية الصناعة الخطية؛ علم أدوات الخط: الشعبة الأولى

 .المفردة؛ علم تركيب أشكال بسائط الحروففيما يتعلق بإممء الحروف : الشعبة الثانية

 . بالألفاظ تتعلق علوم في: الثانية الدوحة -

 .فيما يتعلق بالمفردات؛ علم مخارج الحروف: الشعبة الأولى

 .فيما يتعلق بالمركبات؛ علم النحو: الشعبة الثانية

 .في فروع العلوم العربية :الشعبة الثالثة

 . المعقولات من الأذهان في عما باحثة علوم في: الثالثة الدوحة -

 .في الكسب؛ علم المنطق أفي علوم آلية تعصم من الخط: الشعبة الأولى -
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 .في علوم تعصم من الخطأ في المناظرة والدرس؛ علم آداب الدرس: الشعبة الثانية -

 . بالأعيان المتعلق العلم في: الرابعة الدوحة -

 .في العلم الإلهي: الشعبة الأولى

 .في فروع العلم الإلهي: الشعبة الثانية

 .في العلم الطبيعي: الشعبة الثالثة

 .في فروع العلم الطبيعي:الشعبة الرابعة

 .في فروع العلم الطبيعي وفيها عدة عناقيد: الشعبة الخامسة

 .في العلوم الرياضية :الشعبة السادسة

 . في فروع علم الهندسة: الشعبة السابعة

 .في فروع علم الهيئة :الشعبة الثامنة

 .في فروع علم العدد :الشعبة التاسعة

 .في فروع علم الموسيقى :الشعبة العاشرة

 .في الحكمة العلمية: الدوحة الخامسة -

 .خمقفي علم الأ: الشعبة الأولى

 .في علم تدبير المنزل: الشعبة الثانية

 .في علم السياسة: الشعبة الثالثة

 .في فروع الحكمة العملية :الشعبة الرابعة

 . الشرعية العلوم في: السادسة الدوحة -

 .من العلوم المتعلقة بالشريعة؛ علم القراءة: الشعبة الأولى

 .من العلوم الشرعية، علم رواية الحديث: الشعبة الثانية

 .من العلوم الشرعية؛ علم تفسير القرآن :الشعبة الثالثة

 .الشرعية؛ علم دراية الحديثمن العلوم  :الشعبة الرابعة

 .من العلوم الشرعية؛ علم أصول الدين المسمى بعلم الكمم: الشعبة الخامسة

 .من العلوم الشرعية؛ علم أصول الفقه :الشعبة السادسة

 .من العلوم الشرعية؛ علم الفقه: الشعبة السابعة

 .في فروع العلوم الشرعية :الشعبة الثامنة

 .الباطن معلو في: السابعة الدوحة -
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 .في العبادات: الشعبة الأولى

 .في العادات: الشعبة الثانية

 .في ربع المهلكات: الشعبة الثالثة

 في ربع المنجيات :الشعبة الرابعة

جزئية من جزئيات المعرفة البشرية تم حصرها تحت  311يربو على  ماوقد أحصى خليفة والعوزة 

هذه الدوحات السبع
(59)

 1183 ـكتاب تحت الدوحات السبع ل 2591كذلك ما عدده كما أحصا الباحثان  

مؤلف
(61)

. 

 (2صورة ).فالديس للكتب المحرمة في أسبانيا ببليوجرافية ىمحتو -2/3/2

العلماء أبشع الأفعال، سواء كانوا من مسلمي والمفكرين ببعد سقوط الأندلس فعل رجال التفتيش 

اعتنقوا ديانات أخرى، إذ كان رجال التفتيش يضطهدون العلماء، من غيرهم ممن أو  (الأندلس)جزيرة أيبريا

مرون أويزجون بهم السجون، وي ضيقون عليهمدواتهم، ويُ أر العذاب ويحرقون كتبهم، ويكسرون مُ  ويذيقونهم

أو  أنهم درسوا الفلسفة والآداب،أو  بحرقهم أحياء لا لسبب جنوه إلا أنهم بحثوا في الفلك والحساب والطب،

ذهان رجال التفتيشأرسخ في  لا ينطبق وما رأياً ا قالو
(61)

 ببليوجرافيةوعليه فليس من المستغرب أن نجد ، 

والتي  من التداول في أسبانياالمحظورة و المصنفة تحت العديد من العلوم  من الكتبعدداً  تفالديس وقد حو

فئات التاليةال تحتاً، وهي التي جاء بعضها كتاب 911هها إلى دوصل عد
(62)

  

 :مثلت هذه الفئة الأهم بين أقرانها حيث ضمت وقد ؛كتب بالمتينية -1

 كتاباً إيطالياً  21قرابة  -

، Humanistsجماعة الإنسيين وهو فيلسوف هولندي من رواد  Didier Erasme كتاباً لإيراسم 14 -

 ةقسمه إلى ثمثالكثير من اللغط حيث  "In Praise of Folly"  "في مديح الحمقى"ار كتابه أث

والثاني؛ وفيه انتقاد للحمقى وهم مختلف الطبقات ، الأول؛ وفيه حديث عن الحماقة :أقسام

كاديمية وفيه تعرض بالسخرية المذعة لرجال الكنيسة الذين وصفهم بأنهم لا منطق الاجتماعية والأ

م، كما نقد في هذا نفسهألهم ويخادعون المستمعين بطرق ملتوية لمحاولة بث الرهبة والخشوع في 

خير فقد تناول القسم حياة الترف التي يعيشها الباباوات والكرادلة والأساقفة، وأما القسم الثالث والأ

نه من أمما تبعه تصنيف الكنيسه له بفيه مخلفات الحماقة وفيه تطاول مرة تانية على رجال الكنيسة 

المهرطقين
(63)

 

 .ترجمة للكتاب المقدس 18 -
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 .كتب للتعاليم المسيحية 3 -

 .كتاباً لصلوات الساعات 21 -

 .كتب للصمة 11 -

 .كتب مثيرة للجدل الديني 5 -

 .كتب في التاريخ 4 -

ً كتاب -  .في الطب ا

ً كتاب -  .في علم النبات ا

ً في الروحانيات 36 -  (م1567-1477) يمفلجون أ  Audi filiaبنية  سمعي ياإومنها كتاب  ،كتابا

Juan de Ávila ،قيمة الصمة، ودور  :قضايا مثلتناول في إطار قصصي أدبي وسباني الشهير الكاهن الأ

الإيمان والأعمال في الخمص، وطبيعة الخطيئة
(64)

وبالطبع فالكتاب يدخل تحت مظلة القاعدة العاشرة  ،

 . كما سيلي شرحهجاسبار  بليوجرافيةوفقاُ لما ورد ب، والثالثة عشر لمصادرة الكتب

ً في الأدب؛ م 17 -  Gil، وجيل فيسنتي Torres Naharroلتوريس ناهارو  تنها مسرحياكتابا

Viecnte وخوان ديل إينيثينا ،Juan Del Enicina ولاثاريو دي تورميس ،Lazarillo De 

Tormes ،"كارونو حوار مركوريو "Dialogo De Mercurio y Caron  لألفونسو دي

ً حيث أقام حوار نفسه المؤلفحاور  الكتاب هذاوفي  .Alfonso De Valdesفالديس  بين  ا

فالديس هذا تبر عوا Arcidianoأرسيديانو و Lactancioشخصيتين من خياله هما لاكتانسيو 

 مايملكه نأو قوتهم، بكسب الأغنياء إلزامتتعلق ب اً حيث حمل الحوار آراء ؛كتاب هرطقة سياسيةال

دينيةالأو  مبرياليةالأ حروبال فيثروات البمد  تتبدد ألا وينبغي للشعب، ملك الأمير
(65)

. 

 كتاباً  191وتضم  :كتب بالعامية -2

 .م1551م، و1546عنواناً منقولاً عن فهرس جامعة لوفان لسنة  51وتضم  :كتب بالفلمنكية -3

 .م1551م، و1546عنواناً منقولاً عن فهرس جامعة لوفان لسنة  13وتضم  :كتب بالألمانية -4

 .م1551م، و1546عناوين منقولاً عن فهرس جامعة لوفان لسنة  11وتضم  :كتب بالفرنسية -5

 .م1551عنونا منقولاعن الفهرس البرتغالي  12وتضم  :كتب بالبرتغالية -6

الذي خلف فالديس في منصب المحقق العام  Gaspard de Quirogaكيروجا  جاسبار ديوقد قدم 

في مدريد عام  ةوالمنشور( 3 صورة)Prohibitory Index المُحرمةالكتب  ببليوجرافيةلمحاكم التفتيش 

، والذي تشير المراجعم1583
(66)

 هفالديس مع إضافة بعض الكتب إلي ببليوجرافيةة نشر لادإلى أنه إع 
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 Juan de ماريانا دي خوانم، وقد عمل على نشره 1584وقد أعاد نشره مرة أخري في عام  ،وتدقيقه

Mariana  ببليوجرافيةإلى  قصير وقت بعدالخاصة  خوان بعض من أعمالأضيفت ومن عجائب الأقدار أن 

المُحرمةالكتب 
(67)

. 

الكتب وهيقاعدة يمُنع على أساسها نشر  14ه ببليوجرافيتفي مقدمة   Gaspardجاسبارذكر  و
(68)

:  

 الكتب المدانة من قبل الباباوات والمجامع الكنسية: ىالأول القاعدة

  .ضد الثوابتأو  خاطئةأو  الكتب التي تتعرض للبدع وتتناول موضوعات غير صحيحة: ةالثانيالقاعدة 

 .بالهرطقة  ادينوأالكتب التي تصدى لتأليفها من  :ةالثالثالقاعدة 

 .الكتب المؤلفة بواسطة اليهود والمسلمين والتي تنال من المذهب الكاثوليكي :ةالرابعالقاعدة 

 .ترجمات الكتاب المقدس إلى اللغة العامية: ةالخامسالقاعدة 

 .لكتاب المقدسلفصول منها على أجزاء من الترجمة العامية أو  الكتب التي تحوي كلها:ةوالسادسالقاعدة 

 .الكتب التي تتناول صلوات الساعات باللغة العامية :ةالسابعالقاعدة 

الكتب التي تتناول المناقشات والمحاورات والمجادلات بين المهرطقين ورجال الكاثوليكية،  :ةالثامنالقاعدة 

 .وتلك التي تشرح القرآن؛ كتاب المسلمين

 .الكتب التي تتناول موضوعات السحر والشعوذة :ةالتاسعالقاعدة 

عنه بما يخالف تعليمات أو  قصائد من الكتاب المقدسأو  قصصأو  الكتب التي تسرد أغاني :ةالعاشرالقاعدة 

 .الكنيسة الكاثوليكية

 .تاريخ الطباعةأو  مكان الطباعةأو  الناسخأو  الكتب التي لا تحمل اسم المؤلف :عشر ةالحاديالقاعدة 

 .نيللقديس اً رسومأو  أقنعة أو تماثيمً اً أو السخرية صورأو  هانةالكتب التي تعرض بالإ :عشر ةالثانيالقاعدة 

قرتها كنيسة روما وعُمل بها ونشُرت أالكتب المخالفة بشكل عام لتعاليم الكاثوليكية التي  :عشر ةالثالثالقاعدة 

 . في بعض الدول الأفريقية

 . تتعارض معهاأو  الكتب المترجمة عن أصول تم منعها وفقاً للقواعد السابقة :عشر ةالرابعالقاعدة 

 

الديس وأعُيد تطبيقها في ف ببليوجرافيةويذهب الباحث إلى أن تلك هي القواعد التي طبُقت في 

 .جاسبار دي كيروجا ببليوجرافية
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 .الخلاصة -3

 :مصة الدراسة وفقاً لأهدافها على النحو التالييُمكن سرد خُ 

 الكشف ، والذي يهدف إلى السياقات التاريخية المصاحبة لظهور الببليوجرافيتين. المحور الأول

وحال  الميلادي وضع العالم الإسلامي والإمبراطورية العثمانية إبان القرن السادس عشر :عن

ضع العالم المسيحي إبان القرن السادس عشر ، ووالعالم الإسلامي تحت الحكم العثماني

 :يتضح أن، وأسبانيا والفتح الإسلامي لها ووضعها بعد زوالهالميلادي 

وكانت ، -في مصر والشام والحجاز واليمن -ئن تحت حكم دولة المماليك ي العالم الإسممي كان -1

كان المغرب  كماالعراق تعاني الصراعات القائمة بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية، 

من دول الشمال الأوربي، بينما كانت الدولة  هالعربي يتعرض لمضايقات على طول سواحل

؛ حيث الميمدي ق خمل القرن السادس عشرقلدخول الدول العربية وهو ماتحهب أالعثمانية تت

 .من الدولة العثمانية أضحت الدول العربية جزءاً 

فترة ظلمات وسكون وهي التي اصطلح الميمدي قبل القرن السادس عشر  العالم المسيحيساد  -2

ظهور و ،بروز حركة النهضةمع أخذت في الانحصار على تسميتها بالعصور الوسطى والتي 

ندلس خمل هذه الفترة كانت الأو، الحركة البروتستانتينيةنشاط نسيين، وانتشار الطباعة، والإ

في يد آخر معاقلها وهي غرناطة ن وقعت أشعاع الحضاري في أوربا إلى الإكز امرأحد 

واحدة من  الميمدي أسبانيا في مطلع القرن السادس عشر حتى صارتم، 1472الأسبان عام 

 .والعالم المسيحي افي أورب ىقوالأكبر 

تسيطر على  كانت الدولة العثمانية أكبر قوة في شرق أوربا الميمدي خمل القرن السادس عشر -3

ً ال العالم الإسممي والعالم المسيحي بتراث الإنسانية والذي بثه في أوربا  ذي كان مازال محتفظا

أسبانيا أكبر قوة في الغرب الأوربي في بينما كانت  ،والأندلسصقلية وجنوب إيطاليا من خمل 

  .طريقها للتخلص من عصر الظلمات الذي انتشر خمل القرون الوسطى

ً تحت صراع مذهبي بين وهو العراق  العالم الإسمميوقع جزء من  -4 خمل تلك الفترة أيضا

ولم يظهر في دول  كان خفيف الوطءثمانية السنية وإن الدولة الصفوية الشيعية، والدولة الع

تصارع بين الكاثوليكية والبروتستانتينية، والعالم المسيحي يأخرى، بينما كانت أوربا  إسممية

وهو ما وجدت معه روما راعية الكنيسة الكاثوليكية نفسها في موقف خطير بعد أن قويت شوكة 

هويتها وتمثل هذا الإجراء في البروتستانت، ما دفعها لاتخاذ إجراءت متشددة للحفاظ على 

 .محاكم التفتيش
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 لازدهار الفكر ةوليد العلوم موضوعات في السيادة ومصباح السعادة مفتاحت ببليوجرافية كان -5

لمحاكم التفتيش التي انتشرت في  ةفالديس وليد ببليوجرافية ت، بينما كانالعالم الإسمميفي 

ً عن الموقف العام والسائد تجاه  العالم المسيحي في تلك الفترة، أي أن كل منهما كان معبرا

 .في بيئتيهما الفكر

 بْري التعرف على والذي يهدف إلى  الترجمة للمؤلفين. المحور الثاني هْ طاشْ كُ فردينادو ، وزَادَ

 . Fernando de Valdésدي فالديس 

بْري نشأ  -1 هْ طاشْ كُ في أسرة تحرص على العلم وعمل بالتدريس ثم انتقل ( م1561 -1475) زَادَ

و الآخر في أ هالذي نش (م1568 -1483)فرينادو دي فالديسللقضاء، وهو نفس ما حدث مع 

 نفس عاشاثنين قد ويُمحظ أن الإ ،أسرة تحرص على العلم وعمل بالتدريس ثم انتقل للقضاء

 .الزمنية الفترة

البيئة العامة والسائدة بينهما فقد نشأ الأول في ظل بيئة علمية ثقافية عربية  الفارق بينشتان  -2

ئن تحت وطأة الجهل والعالم المسيحي يكانت محط أنظار العالم، وقت أن كانت أوربا إسممية 

نه أ؛ وهي البيئة العامة والسائدة التي نشأ فيها الثاني، وبالرغم من والتخلف في عصر الظلمات

 .ان قد تم التخلص منها ومن آثارهاس سابقاً إلا أن حضارة عظيمة كلبانيا الأندنشأ في أس

بْري كان شتان الفارق بينهما في ممارسة مهنة القضاء فقد كذلك  -3 هْ طاشْ كُ يتحرى العدل ما  زَادَ

 .بالتعصب والتشدد فرينادو دي فالديسصفت أحكام لى أن عُمي بصره، بينما وُ إأدي 

بْري صنف  -4 هْ طاشْ كُ ادَ ً، بينما لم تُ  زَ فردينادو شير المصادر إلى تصنيف قرابة الأربعين مُؤلفا

 .دي فالديس أكثر من مصنفين اثنين فقط

بْري حد أبرز مؤلفات أ -5 هْ طاشْ كُ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في  ببليوجرافيةهو  زَادَ

التي العربية لكتب ويُؤرخ به ل فيه، وهو عمل ببليوجرافي موسوعي يتغني موضوعات العلوم

 ثبت هيو؛ فالديس للكتب المحرمة في أسبانياصُنفت في كل علم، بينما كانت ببليوجرافية 

  .ؤلف غيرهمالم يُ  انالذ فردينادو دي فالديسكتابي  ىحدإفي أسبانيا،  منوع تداولهابالكتب الم

هْ تحت فئة محبي الكتب  -6 بْري زَادَ ؛ وهم الأفراد الذين لديهم Bibliophileيُمكن تصنيف طاشْ كُ

تحت فئة  فردينادو دي فالديسميل لرصد الكتب والتعرف على محتوياتها، بينما يُمكن تصنيف 

ً ونها ويخافونالكتب ويمقت ونيخش نص الذياشخالأ موه، Bibliophobiaكارهي الكتب   ها خوفا

 ً  .مرضيا
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 مفتاح ببليوجرافية ىتحليل محتو؛ والذي يهدف إلى الببليوجرافيتينمحتوي . المحور الثالث 

فالديس للكتب  ببليوجرافية محتوى ، وكذاالعلوم موضوعات في السيادة ومصباح السعادة

 .المحرمة في أسبانيا

بْري  -1 هْ قدم طاشْ كُ ادَ أربع مقدمات نمت عن شخصيته وثقافته وعلمه وعكست  ببليوجرافيتهفي  زَ

، وقد وصفت هذه وهي التدريس متهنها عبر فترة كبيرة من حياتهاتمكنه من مهنته التي 

المقدمات الأربع بأنها بلورة شاملة لمنهج التربية والتعليم عند المسلمين طوال عشرة قرون، 

لانتباه في أي مجال حتى في كن أن تسترعي افالديس أي مقدمة يم ببليوجرافيةقدم تُ بينما لم 

التعسفية في  ة فالديسقد عكس شخصي الببليوجرافيةوهو حظر الكتب، إلا أن نص موضوعها 

 .التي ما كان مقبولاً أن تُحظر، ومثل حظرها تعسفاً وتضيقاً منهحظر بعض الكتب 

عمل  ابأنه العلوم، موضوعات في السيادة ومصباح السعادة مفتاح ببليوجرافيةصنف تُ  -2

 فالديس للكتب المحرمة في أسبانيا ببليوجرافيةصنف تُ ببليوجرافي أصيل من طراز فريد، بينما 

عرف تُ فخر وتتغنى وت ىثبت بالكتب المحظورة من التداول، وشتان الفارق بينهما فالأول اعلى أنه

مقص لإحداث العلى الرقيب قبض بيد تُ  ةلمصنفات العربية في كل علم وفن، بينما الثانيوتُؤرخ ل

 .يتم تداوله في أسبانيا الإنتاج الفكري الذيرقع في نسيج 

بْري فلسفة تعكس تصنيف العلوم عند  السعادة مفتاح ببليوجرافيةحمل ت -3 هْ طاشْ كُ ادَ ، بينما لم زَ

للكتب المحرمة حتى أن فالديس  اأي فلسفة من أي نوع في عرضهفالديس  ببليوجرافيةعكس ت

وضح في كل منها قواعد ومبررات حظر الكتب لم يقم بتصنيف قطاعات موضوعية يُ نفسة 

الذي  - Gaspard de Quirogaجاسبار دي كيروجا والمؤلفات لمؤلفين ما بعينهم، وهو ما حاول 

 ةالمنشور المُحرمةالكتب  ببليوجرافيةعمله في  -حقق العام لمحاكم التفتيش خلف فالديس في منصب المُ 

 .الكتبقاعدة يمُنع على أساسها نشر أربعة عشر  تها، حيث ذكر في مقدمم1583في مدريد عام 

في التقدم والرقي،  هالعلم ودورالفكر وحالة من الوعي بأهمية  السعادة مفتاح ببليوجرافيةعكس ت -4

لكتب التي مثلت رصيد ضخم من التراث في كل العلوم التي وقف ل أريخأدت إلى الإقدام على الت

حالة من التضييق فالديس  ببليوجرافيةعكس تفي عصور ازدهاره، بينما  العالم الإسمميعليها 

دت إلى الإقدام على التعريف بالكتب التي أ، الفكر والعلم وحرية الإبداعالحذر والتخوف من و

وهو سمة رئيسة اتسم بها  ذين يجب حظر مؤلفاتهم من التداوليجب منع تداولها، والمؤلفين ال

ما اصطلح على تسميته أو  الذي ساده حكم الدولة الدينية العالم المسيحيعصر الظلمات في 

 .الثيوقراطيةبالدولة 
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 .النتائج -4

  ً  :لفروضها على النحو التالي يُمكن سرد نتائج الدراسة وفقا

بْري توفر  -1/4/1 مفتاح السععادة ومصعباح السعيادة فعي موضعوعات على ببليوجرافيته  زَادَهْ طاشْ كُ

العلععععوم، لكععععي يعكععععس فيهععععا بشععععكل مبااععععر وضعععععية الفكععععر والثقافععععة بالعععععالم الإسععععلامي 

 .والإمبراطورية العثمانية ورصيد المعرفة بهما

بْريحاول  هْ أن يي طاشْ كُ ادَ ، الإسيمميالعيالم للمعرفية التيي سيادت  ببليوجرافيتيهفيي  ؤرخزَ

الكتب المنشورة به، وبذا يتضح أنيه لبعض وليس هذا فحسب، وإنما أورد تحت كل علم وفن رصيد 

ورصييد والإمبراطوريية العثمانيية  بالعيالم الإسيمميوالثقافية  الفكيرقد عكس إلى حد كبيير وضيعية 

مازاليت وباقيية رة رصيينة كانيت أن حضيا الببليوجرافييةيتضح من اسيتعراض كذلك ، امالمعرفة به

 .العالم الإسمميونعم بها على قيد الحياة ولو قُدر لها استقراراً سياسياً وأمناً مجتمعياً لأينعت 

 ً  .وعليه يُمكن قبول الفرض النظري الأول كليا

مفتعاح السععادة ومصعباح السعيادة فعي موضعوعات العلعوم، لتعنم بشعكل  جاءت ببليوجرافية -1/4/2

الإسلامي والإمبراطورية العثمانية إبان القرن السعادس عشعر غير مباار عن وضع العالم 

 .الميلادي

بْريبالرغم من أن  هْ من أبناء الدولة العثمانية، ولا ترجيع أصيوله لأى مين اليدول  طاشْ كُ زَادَ

 العيالم الإسييمميالييذي سياد المزدهير العربيي لإنتياج الفكييري ل ببليوجرافيتيه أرخنيه قييد أالعربيية، إلا 

بْيريوتنُم ترجمة ، الميمدي الواقع تحت الحكم العثماني إبان القرن السادس عشر هْ عين  طياشْ كُ زَادَ

رص العيائمت ؛ حييث حِي المييمدي في الإمبراطورية العثمانية في القرن السادس عشر الفكروضعية 

بعيد فتيرة  الإسيمميالعيالم ولم يتضح بشيكل مباشير وضيعية ، للمفكرينعلى العلم وتقدير الحكومات 

ً مثييل تراكمييتُ المنعكسيية فييي المفتيياح فهييذه الوضييعية ميين الوقييوع تحييت الحكييم العثميياني  لتاريخييه قبييل  ا

 ببليوجرافيييةولييو قيُيدر للدراسيية الحالييية أن تمتييد لتشييمل ، بعييدهالوقييوع تحييت الحكييم العثميياني وليييس 

لاتضييح مييدى ميين الوقييوع تحييت الحكييم العثميياني زمنييية لاحقيية  العلييم فييي فتييرةؤرخ للفكيير وتيُي  ىخييرأ

العثمانييية كانييت  الدولييةمعييدل تراكمييية العلييوم ورصيييد المعييارف بهييا؛ حيييث أن الفكيير والتراجييع فييي 

الواقع تحت حكمها لترتيق بهيا الفجيوة فيي نسييج المعرفية العلميية  العالم الإسمميتُجرف العقول من 

 . بها إلى الآن ىلديها وتبني بها حضارتها التي مازات تتباه

مفتاح السعادة  ببليوجرافيةوعليه يُمكن قبول الفرض النظري الثاني جزئيا؛ً حيث أن 

 .وليس لاحقاً عليهالميمدي إبان القرن السادس عشر  تقد وُضع
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تععوفر فردينععادو دي فالععديس علععى ببليوجرافيتععه للكتععب المحرمععة فععي أسععبانيا، لكععي يعكععس  -1/4/3

وضعية الفكر والثقافة بالعالم المسعيحي وأسعبانيا ورصعيد المعرفعة فيها بشكل غير مباار 

 .بهما

المؤلفين اليذين رأى فيي فكيرهم خطيراً عليى  ببليوجرافيتهضم تأن  فردينادو دي فالديسهدف 

ً لتليك المكانية، وهنيا فيالخطر والتهدييد كيان هيو  هامكانة الكنيسة، كما ضم في الكتب التي رأها تهدييدا

ً لهيا الفكير والمنظور الذي أسقطته الكنيسية عليى حركية  العليم والثقافية والإبيداع، حييث مثليت هاجسيا

كييذلك يتضييح ميين ، دت أن يظييل إحكامهييا علييى مقاليييد السياسيية والحكييم والفكييراولقبضييتها التييي أر

للنيور بعيد فتيرة طويلية مين ظلميات للخيروج  تهييأأن حضيارة ولييدة كانيت ت فيةببليوجرااستعراض ال

ً فقييد أينعييت ونعييم بهييا العصييور الوسييطى العييالم ، وبعييد أن قيُيدر لهييا اسييتقراراً سياسييياً وأمنيياً مجتمعيييا

 .المسيحي

 ً  .وعليه يُمكن قبول الفرض النظري الثالث كليا

في أسبانيا، لتنم بشكل غير مباار عن وضع  جاءت ببليوجرافية فالديس للكتب المحرمة -1/4/4

 .العالم المسيحي وأسبانيا إبان القرن السادس عشر الميلادي

؛ الميمدي العلم في أسبانيا إبان القرن السادس عشرالفكر وتنم ترجمة فالديس عن وضعية 

بصفة خاصة حيث انتشار التعليم الكنسي بين أبناء الطبقة الأرستقراطية في البيئة الأسبانية 

والأوربية بصفة عامة، في مراحل التعليم المختلفة وصولاً للمرحلة الجامعية؛ حيث خُصص لهذا 

 .نوع مسارات دراسية بالجامعاتال

فالديس وضعية الدول الأوربية خمل القرن السادس  ببليوجرافيةوقد وضح بشكل مباشر في 

الكنيسة على مقاليد الأمور وبصفة  ؛ حيث كانت الأمور تتجه للتخلص من قبضةالميمدي عشر

العلم والثقافة والإبداع، وهو ما اتضح عند سرد تاريخ محاكم التفتيش في أسبانيا الفكر وخاصة 

ن الرغبة في التخلص من قبضة الكنيسة قد سادت أوربا بأسرها أوالتي انتقلت إليها من روما أي 

 .ا أسبانيا بطبيعة الحالومنه

مور في الحالة الأسبانية لدى الكنيسة من فقد قبضتها على مقاليد الأكذلك فقد زاد الهاجس 

علوم وثقافة وإبداع فكر وعلى وجه الخصوص؛ فمازالت أسبانيا لم تقض بعد على ماتبقى من 

المسلمين إبان أن كانت تحت حكمهم، ولعل هذا ما اتضح بجمء في تحريم الكتب التي ألفها 

 .آن الكريم، والتي تصدت لها ببليوجرافية فالديسن، وتلك التي تشرح القرالمسلمو

 ً  .وعليه يُمكن قبول الفرض النظري الرابع كليا
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 .التوصيات -5

يبدو من نافلة القول ةرح التوصيات وفقا  لما انتهت إليك الدراسة التاريخية المقارنة من نتائج، فإنك 

 :التالية

 ،الاستقرار السياسيفأن تعمل الحكومات العربية على تهيئة الأجواء المناسبة لازدهار الفكر  -1

، وإطمق حرية البحث العلمي والإبداع بما لا يخالف القانون، فضمً عن والأمن المجتمعي

 .رعاية العلم والعلماء والمتعلمين من شانة أن يكون الطريق إلى التقدم والرقي المنشودين

إلى إجراء الدراسات التاريخية المقارنة، فمن في مجال المكتبات والمعلومات توجيه الباحثين  -2

ن تلك التنظيرات التاريخية أن تكشف عن حقائق لا يتسنى للبحوث ذات الاتجاه التاريخي أش

، فازدياد القدرة على إدراك الوقائع وتشخيص الأحداث والانطمق إلى فهم الواحد أن تصل إليها

التعددية والانطمق نحو حركة التاريخ بشكل أفضل يتم عند تجاوز الحالات الفردية إلى 

 .الوضعيات المقارنة

مازالت الحاجة قائمة إلى إجراء المزيد من البحوث التاريخية التي تبحث في تاريخ الكتب  -3

في الدول التي اتصلت بالحضارة وما ارتبط بها من أحداث تأثرت بها وأثرت عليها كتبات والم

 .الباحثين إليهاادي يمتداد ألت معها، وهي تلك الموضوعات التي تعاني غياب اعافالعربية وت

 :كذلك يوصي الباحث بإجراء الدراسات التالية -4

 .أورباالكتب العربية التي صادرتها محاكم التفتيش في  -

 .قوائم الكتب الممنوعة في دول أوربا -

 رن السابع عشر والثامن عشرقال إبان الفكرية في العالمين الإسممي والمسيحيالحياة  -

 .الميمديين

 .حركة الرقابة على الإنتاج الفكري في الوطن العربي وأوربا في قرون العصر الحديث -

بْريعند تصنيف العلوم  - هْ  طاشْ كُ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في  ببليوجرافيةفي زَادَ

 موضوعات العلوم
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